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  "عن الألمانية"

  : سبتمبر١٠يوم 
حل الآن فصل الخريف ولن يعود الصيف، لن أراه أبداً، البحر ساكن            

صباح اليوم ودعـت الـصيف      .. وبلون الرماد ومطر ناعم حزين يتساقط     
واستقبلت الخريف بحفاوة، إنه الخريف الأربعون من عمري وقـد تكـون            

 بإرادة صلبة ستوصلني إلى اليوم الذي أهمس بتأريخـه          والحق يقال ونما  
  ..لنفسي أحياناً ويغمرني شعور بالرهبة والخشوع

  
  : سبتمبر١٢يوم 

، تمشينا قليلاً، وهي مرافقـة      "أسنسيون"قمت اليوم بنزهة مع صغيرتي      
جيدة، تظل صامتة وأحياناً فقط تفتح إلى الأعلى باتجاهي عينيها الكبيـرتين            

لكننا " كرونس"حب، سرنا معاً على طريق الشاطئ باتجاه مرفأ         المفعمتين بال 
. عدنا في الوقت المناسب قبل أن نلتقي أكثـر مـن شـخص أو شخـصين     

وأفرحني من هنا منظر منزلي، وكم كنت موفقاً في اختيار موقع بنائه وهو             
يطل ببساطة ووقار من أعلى الهضبة التي بدت حشائـشها كالحـة مبتلـة              

عوطة، إلى البحر الباهت أمامها، وفي الطرف الخلفي تمر ودروبها رخوة مم
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   توماس مان 
  

     الآداب الأجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــ– ٧٦

الساقية العذبة وراءها حقول مزروعة لا تثير اهتمامي الذي لا ينصب سوى            
  .على البحر
  : سبتمبر١٥يوم 

هذا المنزل الوحيد فوق الهضبة المشرف على البحر والمغطى بـسماء     
ن يكون في خريفي    كالحة، يبدو كأسطورة كئيبة غامضة، تماماً كما أريده أ        

لكني عندما قعدت بعد ظهر اليوم إلى نافذة غرفتي كان ثمة عربـة             . الأخير
أحضرت مؤونة الشتاء وساعد الكهل فرانس في إفراغها ونشأ ضجيج متعدد 
الأصوات، لا أستطيع أن أصف مدى انزعاجي منه، لقد ارتجفـت لفـرط             

 فـي الـصباح     الاستنكار وأصدرت أوامري بأن لا تجري عملية كهـذه إلا         
نحـن بـأمرك سـيدي      : "الباكر حينما أكون نائماً، وقال لي فرانس الكهـل        

لكنه رمقني من عينيه الملتهبتين بنظرات خوف وارتياب، وكيـف          " الكونت
كان سيقدر على فهمي؟ إنه لا يعرف المسألة كلها، وأنني لا أريد أن تغشى              

 أن يتـصف المـوت   أيامي الأخيرة رتابة الحياة اليومية المملة كما أخـشى       
يجب على المسألة أن تقع علي بطريقـة غيـر          .. ببعض السوقية أو العامية   

معتادة بل ونادرة، في يوم عظيم مقطب الجبين ومملوء بالألغاز، إنه يـوم             
  ..الثاني عشر من أوكتوبر

  : سبتمبر١٨يوم 
لم أخرج الأيام الماضية من المنزل، بل قضيت معظم الوقـت علـى             

ء ولم أستطع القراءة كثيراً لأن أعصابي صارت أثناءهـا          كرسي الاسترخا 
وهكذا بقيت مسترخياً بسكون أنظر إلى خيوط المطـر المتباطئـة           . تعذبني

إلي، ومرة أحضرت لي ورداً، هي بعض       " أسنسيون"وغالباً ما جاءت    . بعناد
وعنـدما قبلـت الطفلـة شـاكراً     .. أعواد نحيلة مبتلة وجدتها على الشاطئ 

برأيها، آه كم أصابني حبها السوداوي      " مريضاً"لبكاء، لأنني كنت    أجهشتُ با 
  ..بألم لا يوصف

  : سبتمبر٢١يوم 



   الموت 
  

   ٧٧ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

علـى ركبتـي    " أسنسيون"قعدت طويلاً في غرفتي إلى النافذة وقعدت        
ونظرنا معاً إلى البحر الرمادي البعيد وقد خيم خلفنا على الغرفة الواسـعة             

 الحادة، سكون عميق وبينما كنـت       ببابها الأبيض ومفروشاتها ذات المساند    
أمسح ببطء شعر الطفلة الأسود الناعم المتدلي على كتفيها البضتين، رحـت            
أعود بذاكرتي إلى حياتي المضطربة المشوشة، تذكرت شبابي الـذي كـان            
هادئاً وحصيناً، ترحالي عبر العالم كله، والفترة المضيئة القصيرة الـسعيدة           

خلوقة الرائعة المتوهجة بالرقة تحـت سـماء        هل تذكر تلك الم   .. في حياتي 
لشبونة؟ لقد مرت الآن اثنتا عشرة سنة على اليوم الذي منحتك فيـه هـذه               

  .الطفلة وماتت وهي تلامس عنقك بذراعها النحيلة
أخذت أسنسيون الصغيرة عيني أمها الـداكنتين وقـد أصـبحتا الآن            

عم الطـري حتـى     مرهقتين من التأمل، لكنها أخذت قبل كل شيء فمها النا         
اللانهاية رغم قساوة شكله في وجهها، إن أجمل ما فيه هو الصمت والابتسام 

  ..المكبوت
هـل  . آه يا صغيرتي أسنسيون لو عرفت أنني مرغم على أن أغادرك          

بكيت لأنني مريض؟ ولكن ما علاقة ذلك بالمسألة كلها؟ باليوم الثاني عشر            
  من أوكتوبر؟

  : سبتمبر٢٧يوم 
بعربـة  ) كرون سهافن (من المدينة   " غود هوس "لكهل  وصل الطبيب ا  

سارت بمحاذاة الساقية، وتناول فطوره الثاني معي ومع أسنسيون، قال لـي            
بعد أن التهم نصف فروج، من الضروري يا سيدي الكونـت أن تمـارس              
الكثير من الحركة في الهواء النقي، لا قراءة ولا تفكير ولا تأمـل، لأننـي               

  ..".سوف ها هاأظنك تحولت إلى فيل
ولا سـيما أنـه زود      .. قلصت كتفي وشكرته على ما بذل من جهـد        

صغيرتي أسنسيون أيضاً ببعض النصائح وهو يرمقهـا بابتـسامة مفتعلـة            



   توماس مان 
  

     الآداب الأجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــ– ٧٨

وقد زاد لي عيار دواء البروم الذي أتناوله بخبث أسـتطيع الآن أن            . مرتبكة
  ..أنام فترة أطول من السابق

  : سبتمبر٣٠يوم 
.. الآن لم يبق وقت كثيـر     .  لم يبق الكثير من الوقت     آخر أيام سبتمبر،  

وقد أنهيت للتو حساب الدقائق المتبقية حتـى        . إنها الساعة الثالثة بعد الظهر    
لم أستطع النوم هذه    . دقيقة/ ٨٤٦٠/بداية اليوم الثاني عشر من أكتوبر، إنها        

  ..الليلة، فقد هبت ريح عاصفة إلى جانب صخب خرير البحر والأمطار
هل أفكر أو أتأمـل؟     .. لقيت في سريري وتركت الوقت يمر جانبي      است

لكن رأسي ضعيف ولا أقوى على      .. يعدني فيلسوفاً " غود هوس "الدكتور  . لا
  ..بالموت.. التفكير إلا بالموت

  : أكتوبر٢يوم 
أنا منفعل من أعماقي ويخالط حركاتي شعور بالانتصار، وأحياناً عندما        

رون بخوف وتوجس أرى أنهم يعدونني مخبولاً،       أفكر بذلك وينظر إلي الآخ    
  .لست مخبولاً. وقد امتحنت نفسي بنفسي وبكثير من الشك، ولكن لا

قرأت اليوم قصة القيصر فريدريش الذي تنبأ له البعض بأنـه سـوف             
يموت في مكان مزدهر بالعمران وهكذا تجنب المدن المزدهرة والازدهـار           

  فلماذا مات؟.. كان مزدهر وماتكله، لكنه حل يوماً رغم حذره في م
إن التنبؤ بحد ذاته أمر عديم الأهمية لكنه يصبح مؤثراً بقدر ما يمارس             

وتحـول  .. عليك من سلطة إذا نجح في ممارستها برهن بالدليل على صحته    
إلى واقع كيف؟ أليس التنبؤ الذي نشأ ذاتياً في داخلي ونما قوياً هـو أكبـر                

تي من خارجي؟ المعرفة الراسخة بموعد موت       أهمية وقيمة من تنبؤ ربما يأ     
إنسان أكثر إثارة للشك من معرفة المكان؟ إنها علاقة أبدية بـين الإنـسان              

أنت تستطيع بإرادتك وباقتناعك امتصاص المـوت مـن فـضائه           . والموت
  ..تستطيع اجتذابه إليك فيأتيك في الساعة التي تعتقد أنها النهاية. الكوني

  : أكتوبر٣يوم 



   الموت 
  

   ٧٩ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

يان كثيرة تمتد أفكاري وتتوسع كمياه عكرة تبدو بلا نهاية، لأنها           في أح 
مغطاة تماماً بالضباب، وعندها يلوح لي شيء يشبه العلاقة بـين الأمـور             
وأعتقد أنني أتعرف على عدمية المفاهيم، ما هو الانتحار؟ الموت طوعـاً؟            

 ـ             ضن ولكن لا أحد يموت رغماً عنه، إن التخلي عن الحياة والارتماء في ح
وهذا الضعف هو دائماً    . الموت حدث يجري، ودون استثناء، بسبب الضعف      

نتيجة علة في الجسم أو في النفس أو في كليهما معاً، إذ لا يموت الإنـسان                
فهل أنا موافـق وراض؟ يجـب أن        . قبل أن يوافق على موته ويرضى به      

 من  أكون كذلك، وأعتقد أنني سأصاب بالجنون إذا لم أمت يوم الثاني عشر           
  ..أكتوبر

  : أكتوبر٥يوم 
لا أتوقف عن التفكير به ولا يشغلني شيء آخر غيره، أتساءل فقط متى 
ومن أين جاءني العلم بهذا الموعد ولا أستطيع أن أجيب إلا بأنني عرفـت              
وأنا ابن تسع عشرة سنة أو عشرين أن الموت سوف يـأتيني فـي العـام                

 ألححت بمعرفة اليوم الـذي      الأربعين من عمري، وأنني في يوم من الأيام       
وهاهو ذا يقترب ويقترب بحيث أعتقـد       .. سيحدث فيه فعلمت بالموعد أيضاً    

  .أنني أحس بأنفاس الموت الباردة تلفحني
  : أكتوبر٧يوم 

ازدادت الريح قوة والبحر اندفاعاً كالغليان، وراح المطر يـدبك علـى      
 وتمـشيت علـى     لم أنم طوال الليل، نزلت مرتدياً معطفي المطري       . السطح

الشاطئ ثم قعدت فوق حجر كبير في الظلام وتحت وابـل المطـر مـديراً              
ظهري للهضبة والمنزل المهيب الذي نامت فيه أسنسيون، ابنتي الـصغيرة،     
والبحر أمامي يدحرج لفائف من الزبد العكر تصل حتى قدمي، قضيت الليل            

هناك في  . الموتكله أجيل النظر هكذا وبدا لي أنني أرى الموت أو ما بعد             
الظلمة اللانهائية التي تفور بكآبة ترى هل سيبقى مني هاجس واحد على قيد             

  الحياة فيسبح عالياً ويصغي أبداً إلى هذا الفوران العجيب؟



   توماس مان 
  

     الآداب الأجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــ– ٨٠

  : أكتوبر٨يوم 
أريد أن أشكر الموت عندما يصل، إذ سيتحقق ما أنتظـره منـه قبـل           

الأمر، كم أتحرق شـوقاً     بقي ثلاثة أيام خريفية قصيرة وسيقضى       .. الأوان
ألن تكون لحظة الفرحة والشعور بحلاوة      .. إلى اللحظة الأخيرة، آخر لحظة    

ثلاثة أيام خريفية قصيرة ويدخل الموت      .. لا توصف؟ لحظة اللذة القصوى؟    
إلي هنا إلى غرفتي، ترى كيف سيتصرف؟ هل سيعاملني كمـا لـو كنـت               

 يده مباشرة إلى دماغي؟     دودة؟ هل سيمسك برقبتي ويخنقني؟ أم سوف يدخل       
  .أتصوره على كل حال عظيماً وجميلاً وذا جلالة وهيبة

  : أكتوبر٩يوم 
ماذا لـو تركتـك قريبـاً       : "قلت لاسنسيون، وكانت قاعدة على ركبتي     

بطريقة ما ورحلت؟ هل ستكونين حزينة جداً فأحنت برأسها الصغير إلـى            
أصابتني حمـى   . صدري وبكت بمرارة؟ أحسست برقبتي تتشنج لشدة الألم       

  .وصار رأسي ساخناً جداً وأنا أرتجف لشدة البرد
  : أكتوبر١٠يوم 

لم أره ولم أسمعه بل تكلمت معـه        .. كان عندي، هذه الليلة، عندي هنا     
  :مباشرة، قد يدعو ذلك للسخرية لكنه تصرف كما لو كان طبيب أسنان قال

 نفـسي   أما أنا فرفضت ودافعت عن    ".. الأفضل أن نحلها على الفور    "-
  ..واستطعت أن أبعده عني بكلمات مقتضبة

كيف كان وقع هذه الكلمـات علـي؟        " الأفضل أن نحلها على الفور؟    "-
دخلت في عبر اللب ونخاع العظام ولكن بموضوعية ورتابة وعمومية، لـم            

  .أعرف من قبل شعوراً بالخيبة أشد برودة وأكثر ازدراء
  : أكتوبر١١يوم 

  ..أفهمهاهل أفهمها؟ صدقوني أنني 



   الموت 
  

   ٨١ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

كنت قبل ساعة ونصف قاعداً في غرفتي فجاء فرانس الكهل ودخـل            
  .إلي وهو يرتجف ويتنهد بحسرة

" تعال سـيدي وأسـرع    .. الطفلة"-: ثم صرخ فجأة  " الآنسة الصغيرة "-
كانت مستلقية في   .. لم أبك لكن رذاذاً شديد البرودة هزني      .. وأسرعت إليها 

د بوجهها الشاحب المحزن ركعت     سريرها الصغير وقد أحاط شعرها الأسو     
أمامها على ركبتي ولم أفعل أي شيء ولم أفكر بأي شـيء حتـى وصـل                

  :الدكتور غوتهوس قال وهو يخفض رأسه وكأنه لم يفاجأ بشيء
وتصرف ذلك المنافق الأبله كما لو كان يتوقع مـا          " إنها سكتة قلبية  "-

لا خريـر ميـاه     عندما بقيت معها وحدي وع    .. أما أنا فهل فهمته؟ آه    . حدث
البحر والمطر وصرير الريح في المدخنة، ضربت بقبضتي على الطاولـة،           

لقد مكثت طيلة عـشرين     . فقد توضحت لي المسألة بجلاء في لحظة واحدة       
سنة استجر الموت إلي في هذا اليوم بالذات الذي سيبدأ بعد سـاعة واحـدة               

 أرحل عن هذه    وثمة في داخلي، في أعماقي، شيء يعلم خفية بأنني لن         . فقط
الطفلة وأتركها ولن أستطيع أن أموت في منتصف هذه الليلة كما كان يجب             
علي أن أفعل بل كان علي أن أطرد الموت فيعود إلى حيث جـاء إذا هـو                 

لكنه أتى إلى الطفلة أولاً، وفعل ذلك إطاعة لـي وتنفيـذاً لنبـوءتي              . جاء
.. ؟ هل قتلتك؟ آه   ..فهل سببت بنفسي وصوله إليك يا صغيرتي      .. واعتقادي

.. ليست هذه سوى كلمات فظة غثة تقال عن أشياء عميقة غامضة وراقيـة            
لأن .. ربما وجدت هناك في الخارج فكرة أو هاجساً منك        .. الوداع.. الوداع

عقرب الساعة يدور مقترباً بسرعة والمصباح الذي يضيء وجهك الصغير          
.. لصغيرة الباردة وأنتظرهاأنا ذا أمسك يدك ا   .. الحلو سوف ينطفئ بعد قليل    

  :إنه سيصل إلي حالاً وسوف أطرق برأسي وأغلق عيني وأنا أسمعه يقول
  ..".الأفضل أن نحلها على الفور"-

  
***  



   توماس مان 
  

     الآداب الأجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــ– ٨٢

  
  توماس مان في سطور

 في لوبيك من أب ألماني وأم برازيليـة رحلـت    ٦/٦/١٨٧٥ولد توماس في    
صغر ولحق بها بعـد عـام        مع أطفالها الأ   ١٨٩٣بعد وفاة الأب إلى ميونيخ عام       

وبينما عمل توماس متطوعاً فـي إحـدى        . ولداها الكبيران هاينريش وتوماس مان    
شركات التأمين ضد الحريق، كان أخوه الأكبر هينريش قد كتب ونـشر بـاكورة              

 بإصدار رواية سقوط عائلـة التـي دأب        ١٩٠١أعماله الأدبية، وتبعه توماس عام      
ين، والتي كانت سبب شـهرته العالميـة، وقـد          عدة سنوات على كتابتها في مجلد     

 علـى   ١٩٢٩ للمرة الخمسين، وحصل بها أيضاً عام        ١٩١٠طبعت ووزعت عام    
  .جائزة نوبل للآداب

 ١٩٣٣وبعد مقاومته الشرسة للنظام النازي الدكتاتوري اضطر للهجرة عـام   
 ١٩٤٤وأقام في سويسرا ثم في أمريكا حيث حصل علـى الجنـسية فيهـا عـام                 

  .بناء على طلبه.. ره لاجئاً سياسياً، بشكل مؤقتباعتبا
من أهم أعمال توماس مان الأدبية الأخرى التي رسخت مكانته كأحد أكبـر             

 ١٩٢٤التي صـدرت عـام      .. جبل السحر : وأهم كتاب القرن العشرين هي رواية     
 التي جابه فيها    ١٩٤٧ ثم دكتور فاوست     ١٩٣٣وكذلك ملحمته يوسف وأخوته عام      

ورفض بعناد أن يعـود إلـى وطنـه         . سياسية في ألمانيا بعد الحرب    التطورات ال 
معتبراً أنه ما زال محتلاً ومعترفاً بأنه عاجزاً عن المساهمة في تحريـره فهـو لا                

التي لم تعد في رأيه كافيـة لتحريـر أوطـان احتلتهـا             . يملك سلاحاً غير الكتابة   
ن شعباً خضع اثنتي عـشرة      لم يعتقد توماس مان بأ    .. المدافع، والقنابل والطائرات  

سنة للقهر والتعسف النازي قادر على التحرر مـن نيـر الاحـتلال الإمبريـالي               
الأميركي، ولهذا بقي بعيداً عن وطنه، وعندما كره أمريكا وأثارت وحشيتها فـي             

 إلى سويسرا وعاش    ١٩٥٢إذلال الشعوب سخطه وغضبه، هاجر منها أيضاً عام         
ش بيرغ وكتب أعمالاً متميزة كثيرة منها روايـة         في قرية قرب زيوريخ تدعى كيل     

  .اعترافات المحتال فيليكس كرول ورواية المخدوعة والقسم الأول من مذكراته
واجه مان حملات نقدية لاذعة بسبب تصريحه أثناء زيارته الأولى لألمانيـا            
بعد الحرب أنه سيبقى في المهجر ولا يريد أن يعيش في وطنه المحتـل وناصـبه           



   الموت 
  

   ٨٣ - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الآداب الأجنبية 

رون العداء ومنهم الشاعر المشهور برتولت بريخت الذي دعاه إلى العيش في            الكثي
الجزء الشرقي في ألمانيا بعد تأسيس دولة ألمانيا الديمقراطية الاشتراكية، لكن مان            
رفض ذلك أيضاً ووصف السوفييت السابقين بأنهم محتلون مثل الأمريكان سـواء            

  ).ة بأنه شيوعيعلما بأن خصومه اتهموه أكثر من مر. (بسواء
قال في آخر زيارة قام بها إلى مدينة لوبييك مسقط رأسه في ألمانيا قبل وفاته               

  : قال لزوجته١٢/٨/١٩٥٥في مدينة زيوريخ في 
عالمي، إنني رسول الحـضارة الألمانيـة إلـى         –نعم أنا ألماني لكني ألماني      

  ..اقية من حياتيالعالم، وسأبقى أميناً على هذه الرسالة في السنوات القليلة الب
  
  
  

  


